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I. المقدمة
النسيئة في لغة العرب: تعني الأجل والتأخير، ويقال له: ربا النَّساء بفتح النون، وفي عرف الفقهاء: الزيادة في أحد العوضين على الآخر مقابل الأجل.
II. موضوع المقالة
اتفق الفقهاء على أن الربا نوعان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
النوع الأول: ربا النسيئة.
النسيئة في لغة العرب: تعني الأجل والتأخير، ويقال له: ربا النَّساء بفتح النون، وفي عرف الفقهاء: الزيادة في أحد العوضين على الآخر مقابل الأجل.
ومرادهم بالعوض يختلف حسب اختلافهم في علة الربا؛ فالحنفية يعتبرونه في المكيلين أو الموزونين، عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس. (بدائع الصنائع 5/ 183).
وعند الشافعية يعنون به العوضين من المطعومات والأثمان خاصة. (نهاية المحتاج 3/ 424).
والمراد بالعوضين عند المالكية: الأثمان والقوت المدخر.
وأما الحنابلة فعندهم أقوال متعددة تشبه كل مذهب من المذاهب الثلاثة السابقة.
وهذا النوع مجمع على تحريمه؛ لأنه من الربا الذي لا شك فيه، وهو ربا الجاهلية الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسميه ابن القيم بالربا الجلي مثل أن يؤخر في دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده حتى يصير أصل رأس المال أضعافا مضاعفة. (أعلام الموقعين 2/ 154).
النوع الثاني: ربا الفضل:
والفضل في اللغة: الزيادة.
وربا الفضل في عرف الفقهاء: البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وهذه الزيادة اختلف فيها الفقهاء حسب اختلافهم في علة الربا؛ فذهب الحنفية إلى أنها زيادة عين  مال في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس الواحد. (بدائع 5/ 183).
وذهب الشافعية إلى أنها زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصة، وكذلك الأثمان في الصرف، وكذلك الزيادة في صرف الأثمان عند اتحاد الجنس، وفي الأقوات المدخرة في غير الصرف، كما سيأتي تفصيل ذلك.
ولا خلاف بين العلماء في تحريم ربا الفضل إذا اجتمع مع النسيئة، أما إذا انفرد فالجمهور على تحريمه.
واستدلوا بأحاديث كثيرة منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر البر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي سواء". رواه مسلم.
إلا أنه قد حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، وغيرهما من الصحابة أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة خاصة.
ودليلهم في ذلك: حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا إلا في النسيئة"، رواه البخاري في الصحيح.
ومذهب الجمهور هو الصحيح، وحديث أسامة صحيح لوروده في صحيح البخاري، لكن العلماء اختلفوا في الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة السابقة التي تثبت ربا الفضل على أن الربا الكامل الواضح هو ربا النسيئة، وهذا لا ينفي الربا في الفضل، ويقال: إن الذين ذهبوا إلى حل ربا الفضل لم يبلغهم حديث أبي سعيد وعبادة، وأبي هريرة في تحريم ربا الفضل، فلما بلغهم رجعوا عن قولهم إلى قول الجمهور.
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